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بركان “فيزوف”

ِـف ،ذلــك الـــمهندس الشــاب الــذي يعَمَــل في حَفْــر  لْم يكُ��ن يعَرـ
قنــاةٍ بإحــدى الـــمُدن الإيطاليــّة في ذلــك اليــَوم مــن عــام ١٧٣٨ أنـّـه 

سيكتشِــف ذلــك الأثَـَـر العجيــب والـــمرعب.
ــليمة  عَثـُـر ذلــك الـــمهندس علــى عــددٍ مــن الجثُــث الكاملــة السَّ
تمامًــا، في وَضعِيــاتٍ عجيبــة بالنســبة للمَوتــى، كانــت بعــض الجثُــث 

في وَضْــع الرّقــود أو القُرفصــاء أو الجلــوس.
ــمنطقة، واكتشــفوا أنّ تلــك  ق��ام الباحِث�ـون بالتنقي�ـب ،في بقيَّــة الـ
الَحفري��ات هيــ نفس��ها بقاي�ـا مدينــة )هيركولاينــوم( الرومانيــة القديمــة.

بعدهــا بعشْــر ســنواتٍ، في عــام ١٧٤٨ تّم الكشــف عــن مدينــةٍ 
أُخــرى مجــاورةٍ، بــكلّ مــا فيهــا مــن بيــوتٍ وطــُرُقٍ ومحــالّ تِاريــة، بــل 

وسُــكّانها أنفســهم؛ مدينــة )بومبــاي( الرومانيــة.
والغبــار  الــرّاب  مــن  طبََقــةٍ  الـــمدينتان مدفونتــن تحــت  كانــت 

أمتــارٍ كاملــة.  ٦ سُكهـ�ا  الب�ركانّي 
في  الـــمَذْكورة  بتلــك  الـــمدينة  أوْصــاف  بمطُابقــة  الباحثــون  قــام 
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التّاريــخ، والــذي يَكــي عــن الـــمَدينَتَين اللتــن مَاهُــا بـُـركان أوروبــا 
»فيــزوف«. بـُـركان  الوَحيــد... 

ثــار بـُـركان »فيــزوف« عــدّة مــراّتٍ خفيفــة، حــىّ جــاء ذلــك اليــَوم 
مــن صَيــف عــام ٧٩ ميلاديــة، ب�عَْ�ـد تَاهُ��ل سُــكّان الـ��مدينة -الذيــن 
تَسْــبِق  الــي  الواضِحــة  العلامــات  لتلــك  الـ��مَلذّات-  ينَش��غِلون في 
انفجــار الــرُكان؛ رُبّــا ظنَــّوا أنّ انفجــار الــرُكان ســيأتي لهــم بالـــمعادن 
الثمينــة والتربــة الِخصبــة، فجــأة وفي مُنتَصَــف النّهــار انفجــر الــرُكان 

في أعنــف ثــَـوْرةٍ لهــذا الــرُكان، ورُبّــا في تاريــخ البراكــن كلهــا.
كَشَفت الأبْاثُ حَوْل الجثُث التي عُثِرَ عليها -حوالي ٢٠٠٠ 
جُثـّـة كاملــة- عــن عــدم وُجــود أيّـَـة آثــارٍ للمُقاومــة أو حــىّ وجــود 
دليــلٍ علــى تحــرُّك الضحايــا عــن أوضاعهــم الحياتيــة العاديــة؛ كان 

ـَـوْم. بعضُهــم يبــدو في أوضــاع جلــوسٍ أو اســرخاء أو نـ
نجــح الــرُكان في طَمْــر الـــمدينتين تمامًــا بـعَْــد أقــَلّ مــن ٢٠ دقيقــة 

م�ـن ثـوَْرت�ـِهِ.
كانــت الـــمنازلُ الـــمُكتشَفة  تَضــمّ عبــارات تـُـروِّج لأماكــن البِغــاء 

والفاحشــة، مصحوبــَة برســومٍ توَضِّــح تلــك البضاعــة))).
بـعَْــض الباحثــن العَــرب رَبــط بــن تلــك الكارثــة وبــن مــا ذكُِــر 
))) تــمّ إغــاق هــذه الأماكــن أمــامَ الــزُّوَّار تحــت ١٨ عــام، بعَْــد زِيارة الـــمَلِك فرانســيس 

ــة أنَّــه كان يصطحــب زوجتــه وابنتــه. الأول عــام ١٨١٩ الــذي صُــدِم بالرســوم، خاصَّ



9

في القــرآن الكــريم مــن آيــاتٍ »إِنْ كَانـَـتْ إِلَّ صَيْحَــةً وَاحِــدَةً فـَـإِذَا 
فَكَانـُـوا  وَاحِــدَةً  صَيْحَــةً  عَلَيْهِــمْ  أرَْسَــلْنَا  و»إِنّـَـا  خَامِــدُون«)))  هُــمْ 
بــكلّ  تَشــتهِر  الـــمدينة كانــت  أنّ  الـــمُحْتَظِرِ«))) خاصَّــة  كَهَشِــيمِ 

الفاحشــة. أنــواع 
يذُكَــر أنّ الطاقــة الناتجــة عــن انفجــار الــرُكان قــُدِّرَت بمـَـرَّة ونصــف 

ضعــف الطاقــة الناتجــة عــن قنُبلــة هيروشــيما الذريــة.

))) سورة يس )آية 29(.

))) سورة القمر )آية 31(.


